
النفــوذ الإمــاراتي مقابــل الــتركي – القطــري..
من يقف وراء تفجيرات الصومال؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يـح جـراء انفجـار أثـارت تفجـيرات مقـديشيو الأخـيرة الـتي أسـفرت عـن مقتـل  شخـص ومئـتي جر
شاحنـة ملغمـة أمـام أحـد الفنـادق المكتظـة بالسـكان بوسـط العاصـمة الصوماليـة، حالـة مـن الجـدل
المشـوب بـالقلق لمـا يمكـن أن تسـفر عنـه هـذه الموجـة مـن أعمـال العنـف مسـتقبلاً في ظـل مـا تشهـده

الصومال من عدم استقرار سياسي وأمني في الوقت الراهن.

الحادث الذي وصفه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بأنه “مأساة وطنية”، جاء بعد أقل من
ير يارة رئيس قيادة القوات الأمريكية الإفريقية إلى العاصمة الصومالية، وبعد استقالة وز يومين من ز

الدفاع وقائد القوات المسلحة لأسباب لم يكشف عنها حتى الآن.

تســاؤلات عــدة فرضتهــا تفاصــيل هــذه التفجــيرات والكــواليس المحيطــة قبــل وقوعهــا خاصــة بعــد
يــة، ومــا يقــال بشــأن مــا كــان يخطــط لــه حيــال اســتهداف الأكاديميــة اســتهداف مقــر الســفارة القطر
العسكرية التركية عبر معلومات استخباراتية، وكذلك الوقت الذي تعاني فيه العلاقات بين مقديشيو
وأبو ظبي من توتر في الآونة الأخيرة بسبب القاعدة العسكرية المزمع إقامتها في أرض الصومال، فما

الدافع الحقيقي وراء تلك التفجيرات؟ وهل للأزمة الخليجية دور فيها؟
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البحث عن فاعل

كـثر الهجمـات المسـلحة التي خلفـت وراءهـا قتلـى رغـم أن تفجـيرات السـبت المـاضي تعـد واحـدة مـن أ
ومصابين، فإن أحدًا لم يعلن مسؤوليته عنها حتى الآن، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام،

إلا أن الشكوك تذهب إلى حركة الشباب المجاهدين بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

ترجيـح الصـحيفة لمسـؤولية الحركـة عـن هـذا الحـادث يعـود إلى مـا تعـانيه مـن فقـدان سـيطرتها علـى
الكثـير مـن أجـزاء المدينـة الـتي كـانت تحكـم القبضـة عليهـا في السـابق، وذلـك بسـبب الحـرب المسـتعرة
ضدها من الجيش الصومالي وقوات الاتحاد الإفريقي وتعزيزات القوات الجوية الأمريكية، وهو ما
دفع بعض أفرادها إلى الانسحاب والانضمام لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وتنظيم

“القاعدة”.

المحللون يعتقدون أن هذا الهجوم ربما يكون انتقامًا بسبب ما تعاني منه الحركة من خسائر خلال
الفترات الأخيرة، لا سيما بعد تصعيد واشنطن من ضرباتها الجوية، إذ إن عملياتها الخاصة شنت
قرابة  غارة جوية ضد عناصر الحركة ومعسكرات تدريب تابعة لها منذ بداية العام، بما في ذلك
خمس ضربات في الشهر الماضي، إحداها تسبب في مقتل علي جبل، أحد قادتها وأبرز عناصرها، مما

قد يكون دافعًا للانتقام ردًا على ما تتعرض له.

بينمــا يشــير متخصــصون في مكافحــة الإرهــاب إلى تلقــي الحركــة مساعــدات مــن عنــاصر القاعــدة في
اليمن، وإن كان يرون في الوقت ذاته أن مثل هذه الهجمات سيكون لها نتائج عكسية عليها وهو ما
يفسر عدم إعلانها رسميًا حتى كتابة هذه السطور، في الوقت الذي قالت فيه المتخصصة في الشؤون
الصوماليــة بالجامعــة الأمريكيــة، تريســيا بــاكون تعليقًــا علــى تفجــيرات الســبت الــدامي: حين تشعــر
كثر أهمية، ورأت أن الهجوم وقع نتيجة سوء تقدير من كبر وأ المجموعة بالضغط ستنفذ هجمات أ

الحركة”.

الصحيفة كشفت النقاب عن دور الإمارات على وجه الخصوص في المشهد
الفوضوي داخل الصومال مشيرة إلى أنها قدمت أسلحة لبعض الحركات

 الانفصالية المسلحة في عام

علامة استفهام من دون أسئلة 

من التساؤلات التي تفرض نفسها بقوة خلال هذه التفجيرات استهداف السفارة القطرية على وجه
الخصوص دون سفارات الدول الأخرى، حيث تعرض مبنى سفارة الدوحة إلى أضرار جسيمة، فضلاً
عن إصابة القائم بأعمال السفير القطري في الصومال، بحسب البيان الصادر عن أحمد بن سعيد

الرميحي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية.

كذلــك هنــاك تســاؤل آخــر كشفــت عنــه بعــض الأنبــاء الــواردة بشــأن حصــول أجهــزة الاســتخبارات
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الصومالية على معلومات عن استهداف الأكاديمية العسكرية التركية في الصومال وأنها ستتعرض
لعملية مسلحة كبيرة، حسبما أشارت بعض المصادر.

بحسب شهود عيان فإن الشاحنة المفخخة التي تم تفجيرها بالقرب من أحد الفنادق في مقديشيو
كــانت تســتهدف الأكاديميــة التركيــة لكــن اعــتراض ضبــاط الأمــن لهــا عنــد أحــد حــواجز التفتيــش علــى
مشـارف العاصـمة عطلهـا بشكـل أو بـآخر عـن الوصـول إلى هـدفها، فمـا كـان مـن السـائق الـذي كـان
متوجهًــا للمــوت بــإصرار بحســب الشهــود، إلا تفجــير الشاحنــة وســط المدينــة قبــل أن تصــل إلى المكــان

المطلوب.

النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي

هل للأزمة الخليجية دور؟

كــدت عليــه الصــحيفة كــانت الأزمــة الخليجيــة حــاضرة بشكــل أو بــآخر في مشهــد الانفجــار، وهــو مــا أ

https://www.facebook.com/sumayasm?hc_ref=ARR43DReJCvJ5EPJI6HDYA8vPmiOaqNZyJfK1Ie2u29br6LAJQ-4daZpAbJLFNWmB34&fref=nf


الأمريكيــة الــتي نقلــت علــى لســان بعــض المحللين اســتغلال حركــة الشبــاب المجاهــدين لحالــة عــدم
الاسـتقرار السـياسي الـداخلي جـراء الموقـف مـن الأزمـة الخليجيـة، حيـث تـدعم مقـديشيو خيـار الحيـاد

وهو ما أثار حفيظة دول الحصار في مقابل دعم أرض الصومال للموقف الإماراتي السعودي.

الصـــحيفة كشفـــت النقـــاب عـــن دور الإمـــارات علـــى وجـــه الخصـــوص في المشهـــد الفوضـــوي داخـــل
الصومـال مشـيرة إلى أنهـا قـدمت أسـلحة لبعـض الحركـات الانفصاليـة المسـلحة في عـام ، ممـا

ساعد في تأجيج الصراع، وهو ما سيتم التطرق إليه بعد قليل.

الممارسات التي تقوم بها أبو ظبي في منطقة القرن الإفريقي  تنطوي على خرق
واضح للقرارات المتخذة في هذه المنطقة كافة، لا سيما إريتريا والصومال

ير الخارجية لمجلة من زاوية أخرى فإن التصريحات التي أدلى بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وز
“جــون أفريــك” تكشــف حضــور الأزمــة الخليجيــة في المشهــد بصــورة كــبيرة، حيــث قــال: “الصومــال
 تعـرض إلى أعمـال انتقاميـة لعـدم طـاعته لـدول الحصـار، فقـد ألغيـت المساعـدات الإنسانيـة للدولـة،

وتعرض بعض السياسيين الصوماليين إلى ابتزاز، ومع ذلك، ظلت الحكومة ثابتة وصمدت”.

يذكر أن الحكومة الصومالية الرسمية ارتأت لنفسها اتخاذ موقف حيادي تجاه تلك الأزمة وهو ما
تسبب في تعرضها لبعض الضغوط حسبما أشار إلى ذلك أحد الكتاب الصوماليين في مقال له محذرًا
مـن أن الموقـف الحيـادي لمقـديشيو ربمـا ينجـم عنـه أزمـات سياسـية واقتصاديـة وأمنيـة لبلاده، معـززًا
ذلــك أن “ملــوك العــرب وأمــراء الخليــج لا يعرفــون – ولا يعترفــون – بثقافــة الحيــاد، ولا دبلوماســية
الحياد، ولا بعقلانية السياسة وخصوصيات الظروف الراهنة، بل يمارسون عليك الضغوط المشروعة

وغير المشروعة كافة، ناهيك عن الابتزاز الفاضح واستخدام اللعبة القذرة“

التوتر بين مقديشيو وأبو ظبي

حالة من التوتر تشوب العلاقات بين أبو ظبي ومقديشيو خلال الأشهر الأخيرة، وذلك لعدة أسباب
أولها التهديد الإماراتي للأمن القومي الصومالي بدعم الفصائل المسلحة المناوئة للحكومة الرسمية،
وهو ما كشف عنه التقرير نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة
يتريـا، والـذي كشـف انتهـاك الإمـارات للقـرارات الدوليـة مـن مجلـس الأمـن الـدولي علـى الصومـال وإر

المتعلقة بفرض حظر تسليح على البلدين، كذلك دعمها لبعض الفصائل الإرهابية.

التقرير توصل إلى أن الممارسات التي تقوم بها أبو ظبي في منطقة القرن الإفريقي  تنطوي على خرق
يتريــا والصومــال، وذلــك حســبما كشفــت واضــح للقــرارات المتخــذة في هــذه المنطقــة كافــة، لا ســيما إر

الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية وشهادات بعض المصادر المعنية في كلا البلدين.

كما كشف تورط الإمارات في تصدير أسلحة من اليمن إلى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”
في الصومــال، والمصــنف إرهابيًــا مــن قبــل الســلطات الصوماليــة، وحســبما جــاء علــى لســان الخــبراء
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الذين قالوا إنهم كانوا بمهمة  في إقليم قندلة الصومالي في مارس الماضي، بالتنسيق مع مكتب رئاسة
يارة عرض أسلحة وذخائر صودرت من قبل قوات الأمن الإقليم وشرطته البحرية، حيث تم خلال الز
في الإقليـم مـن قبـل تنظيـم الدولـة، وحين تـم الكشـف عنهـا وجـد أن مصـدرها اليمـن، ودخلـت عـبر
الوسيط الإماراتي، كذلك اتهامها باستيراد الفحم من الصومال، رغم تجريم مجلس الأمن الدولي له،

كونه أحد أهم المصادر المالية لحركة الشباب المصنفة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية.

أما السبب الثاني لزيادة حدة التوتر بين البلدين، كان في أعقاب رفض الحكومة الصومالية الاتفاق
 ية أرض الصومال (التي أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال المبرم بين أبو ظبي وجمهور
وغير معترف بها دوليًا)، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، حيث
هـدد المـدقق العـام التـابع للحكومـة الفيدراليـة في مقـديشو نـور فـ، بـأن حكـومته سـتتقدم بشكـوى

رسمية ضد الإمارات، متهمًا إياها بـ”انتهاك القانون الدولي”.

ووقعــت شركــة إماراتيــة العــام المــاضي اتفاقًــا مــع “أرض الصومــال” بلغــت قيمتــه  مليــون دولار
لتطـوير مينـاء بربـرة الـذي يسـتخدم بشكـل أسـاسي لتصـدير الماشيـة لمنطقـة الـشرق الأوسـط، وهـو مـا

رفضته مقديشيو، مما تسبب في تفاقم الخلاف بين البلدين بشكل واضح.

النفوذ الإماراتي  في القرن الإفريقي يعتمد على استراتيجية شراء واستئجار
وإدارة مواني ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة

ية تركية في المواجهة قاعدة عسكر

بينما ترفض مقديشيو إقامة قاعدة عسكرية إماراتية فوق أرض الصومال، توافق الحكومة الرسمية
على إنشاء قاعدة تركية فوق أراضيها هي الأكبر لها  خارجيًا، وذلك في حفل حضره الرئيس حسن

كار نهاية سبتمبر الماضي. علي خيري ورئيس هيئة الأركان العامة التركي خلوصي أ

القاعـــدة التركيـــة الـــتي شرعـــت أنقـــرة في بنائهـــا مـــارس  والمقامـــة علـــى مساحـــة  هكتـــار
(فـدانًا) بتكلفـة بلغـت  مليـون دولار، وتضـم مرافـق مختلفـة بينهـا مسـاكن للجنـود ومسـجد
ومواقع للتدريب، تهدف حسبما أشار الرئيس الصومالي إلى تأهيل الجيش الوطني، حيث تستقبل
الدفعــة الأولى وهــي  جنــدي بهــدف تــدريب عنــاصر كــبيرة منــه للمساهمــة في مكافحــة حركــة
الشباب المجاهدين، كما أرسلت تركيا الشهر الماضي نحو  مدرب من الجيش التركي وعددًا من
كـثر مـن عـشرة آلاف وخمسـمئة جنـدي صومـالي رشحتهـم الآليـات العسـكرية إلى الصومـال لتـدريب أ

الأمم المتحدة.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-38971695
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أنقرة توسع من نفوذها داخل إفريقيا بافتتاح قاعدة عسكرية لها في الصومال 

يقي النفوذ على القرن الإفر

تســعى الإمــارات وبشكــل مكثــف خلال الســنوات الأخــيرة إلى توســيع نفوذهــا داخــل القــارة الســمراء،
وذلك ضمن خطة  لتكثيف الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى
يتريــا سواحــل القــرن الإفريقــي، حققــت مــن خلالهــا نجاحــات علــى مســتويات عــدة في الصومــال وإر

وجيبوتي.

النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي يعتمد على استراتيجية شراء واستئجار وإدارة مواني ومطارات ذات
أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في ميناءي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية
كمــا في بربــرة شمــال غــرب الصومــال، وذلــك بغيــة تحقيــق عــدد مــن الأهــداف الأمنيــة والسياســية

والاقتصادية.

بينما ترفض مقديشيو إقامة قاعدة عسكرية إماراتية فوق أرض الصومال،
توافق الحكومة الرسمية على إنشاء قاعدة تركية فوق أراضيها هي الأكبر لها 

خارجيًا

ومن ثم فإن إجهاض هذا المخطط من خلال رفض مقديشيو إقامة القاعدة العسكرية الإماراتية في
بربرة وعرقلة تسليم المواني المتفق عليها مع أرض الصومال في مقابل السماح لأنقرة بإقامة قاعدة لها
مع فتح قنوات التواصل مع الدوحة لتوسيع مجال حضورها داخل الأراضي الصومالية ربما يعكس
حجم الصراع الذي من الممكن أن يدور في هذه المنطقة بين أبو ظبي من جانب وأنقرة والدوحة من

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/30/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84


جانب آخر.
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